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صُ البحْث: مُلَخَّ
يستكشف البحث مفهوم التسليم بوصفه نسقًا معرفيًّا متكاملًا يجمع بين البيان اللغويِّ 
في  رة  المطهَّ والعترة  الشريفة  ة  النبويَّ والسنَّة  الكريم  القرآن  على  وينفتح   ، التأويليِّ والفكر 
، وإعادة إنتاج  وحدة معرفيَّة متوازنة. ويبيِّن كيف تسهم مجلَّة )تسليم( في بناء الوعي النقديِّ
 ، الـ٣١  العدد  هذا  ملف  عنوان  وآله  بالنبيِّ  المتمثِّلة  النور  ودوحة  العقل  ضوء  في  المعنى 

لتؤثِّث خطابًا معرفيًّا راقيًا.
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Abstract:

This study explores the concept of Tasleem as an integrated epistemo-

logical system that brings together linguistic expression and inter-

pretive thought, opening onto the Holy Qur’an, the Noble Prophetic 

Tradition, and the purified Ahl al-Bayt in a balanced cognitive unity. 

It highlights the role of Tasleem Journal in fostering critical aware-

ness and re-producing meaning through the lens of reason and the 

luminous guidance embodied by the Prophet and his Household. 

This is presented within the thematic dossier of Issue No. 31, con-

tributing to the construction of an elevated intellectual discourse.
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مة:  المقدِّ
ــات  وريَّ لِمَِــاذَا تَسْــلِيم؟ ســؤالٌ يســتفزُّ الوعــي منــذ الوهلــة الأولى، إذ لا تنبــعُ قيمــةُ الدَّ
دُ  د كونهــا وعــاءً للنــر فحســب، بــل مــن كونهــا خطابًــا رصينًــا يُُجــدِّ مــة مــن مجــرَّ المحكَّ
ــة تَسْــلِيم في هــذا الأفــق، ليســت أوراقًــا  ــلُ حضــورَ المعرفــة، ومجلَّ فاعليَّــةَ الفكــر، ويُؤصِّ
ــي  ــم بوع ع المفع ــوُّ ــاني التن ــزنُ مع ــرِقٌ، يخت ــيٌّ مُ ــاءٌ علم ــي فض ــل ه ــط، ب ــة فق مكتوب
الذكــر الحكيــم، ويســتحضُر ســموَّ مضامينــه التــي تســلكُ بالعقــل والــروح نحــو منطــق 
ــسُ بوعــيٍ  ــة تؤسِّ ــا مجلَّ النورانيَّــة المتمثِّلــة بالنبــيِّ الأكــرم وعترتــه الطاهــرة  وآلــه . إنَّهَّ
ــت  ــذي جعل ــن ال ــادي والثلاث ــا الح ــيَّما في عدده د، لا س ــرِّ ــيٌّ متف ــو تأصي ــا ه ــكلِّ م ل
ــاه تتــألأ بمعنونــة هــذا الملــف الموســوم بـــ:)في التســليم لمدينــة العلــم وأبوابهــا(؛ إذ  ثريَّ
ر مدينــةُ العِلْــم بالوحــي، إذ لا يَلِجُهــا وَهْــم، ولا يُدانيِهــا هــوى، إلَّاَّ منطــقُ البيــان  تُســوَّ
ــة؛  ــة الإلهيَّ ــمِ الرحم ــور، وعمي ــةِ الن ــى، دوح ــب المصطف ــانِ الحبي ــى لس ــرآنيِّ ع الق

ليتســع ذلــك في مســاحة مــن مدونــة تَسْــلِيم النبــويِّ في عددهــا الـــ٣١.
ة، الحــارسُ الأمــنُ  وفي مفتتــح هــذه المدينــة النورانيَّــة بالعلــم والمعرفــة، يقــفُ تلميــذُ النبــوَّ
ــدي، رأسُ العــرةِ الطاهــرة، يــذودُ عــن معالمهــا ويصــونُ  لبوّابتهــا، ووارثُ الــرِّ الُمحَمَّ

بهاءها.
هــا الحادي  صوا ملفَّ ــة تَسْــلِيم أن يُُخصِّ  ومــن هــذا الَمعــنِ العــذبِ، حــرص القائمون عــى مجلَّ
ــةٌ،  ــةٌ رصين ــوثٌ علميَّ ــا بح ــقُ عنه ــة، تنبث ــةٍ وعلويَّ ــةٍ ونبويَّ ــراءاتٍ قرآنيَّ ــن لق والثلاث
، وتســليم العــرة  ، والتســليم النبــويُّ عُ إلى أبــوابٍ مُُحكّمــة، منهــا: التســليم القُــرآنيُّ تتفــرَّ
، والتســليم  ، والتســليم النقــديِّ المعــرفيِّ الطاهــرة، فضــاً عــن محــاورَ في التســليم الأدبيِّ

. النقــديِّ الــدلاليِّ
عــت  ــةٍ مــن داخــل العــراق وخارجــه، فتنوَّ وقــد انــاز هــذا العــدد باســتقطاب أقــامٍ علميَّ
ــة، بــا يضفــي عــى  ــة والإقليميَّ ــة إلى العربيَّ يَّ ــت حــدود المحلِّ جغرافيــة المشــاركة، وتخطَّ
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ــون  ــادي والثلاث ــدد الح ــض الع ــذا، ينه ــى. وهك ــع وأغن ــدًا أوس ــة بع ــة العلميَّ التجرب
دة، وعــى دورهــا في تقديــم  ــة بــا اكتنزتــه مســتوعباتها المتفــرِّ ــة المجلَّ شــاهدًا عــى حيويَّ
 ، خطــابٍ معــرفيٍّ يســتندُ إلى مرجعيَّــة النــصِّ القــرآنيِّ والنــور النبــويِّ والامتــداد العلــويِّ
ــد  ابــات مدينــة العِلــم، التــي تُُجسِّ ابــةً مــن بوَّ ليكــون رافــدًا مــن روافــد تنميــة الفكــر، وبوَّ
ــنَّ مــن عــرض  ــة. وســيتَّضح ويتب ــة والروحيَّ ــه العلميَّ ــلِيم في أرقــى تمثُّلات ــى التَّسْ معن

نتــه مــن مخرجــات ونتائــج. أبحاثهــا ومــا تضمَّ
 : لًًا: في التسليم القرآنيِّ أوَّ

  )الاستدلال القرآنيُّ في خطاب الصحيفة الكاظميَّة(
ــة:  هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان: )الاســتدلال القــرآنيُّ في خطــاب الصحيفــة الكاظميَّ
قــراءة في الســياقات والــدلالات( للباحثــة روعــة عمــر / ســورية، أرادت مــن خلالــه 
أن تــرز أثــر النــصِّ القــرآنيِّ في أدعيــة الإمــام موســى بــن جعفــر الكاظــم ، بوصفــه 
يًــا للقــرآن الكريــم في صياغــة دعائيَّــة وروحيَّــة، تكشــف عــن امتــداد كلام المعصــوم  تجلِّ

لــكلام الله تعــالى الُمنــزل.
 وتحــاول الباحثــة في محــاور البحــث أن تناقــش الاقتبــاس القــرآنيَّ في أحاديــث الإمــام 

: الكاظــم 
على وفق معنونة: )أنماط التأثُّر بالقرآن الكريم )الاقتباس المباشر وغير المباشر(

تريــد الباحثــة هنــا أن تبــنِّ كيــف وظَّــف الإمــام الكاظــم  النــصَّ القــرآنيَّ في بنــاء 
. فقــد حــر الاقتبــاس الحــرفيُّ للنصــوص القرآنيَّــة بوضــوح، كــا في  خطابــه الدعائــيِّ
ةَ إلَِّاَّ بِــاللهِ، وَمَــا  ــأْتُ ظَهْــرِي إلََِى اللهِ، مَــا شَــاءَ اللهُ لََا قُــوَّ قولــه: )وَاعْتَصَمْــتُ بِــاللهِ، وَأَلْْجَ
ضُ  ضُ أَمْــرِي إلََِى اللهِ...(، وهــو انعــكاس مبــاشر للآيــة: ﴿وَأُفَوِّ تَوْفيِقِــي إلَِّاَّ بـِـاللهِ، وَأُفَــوِّ
ــح أنَّ كلام الإمــام يتماهــى  أَمْــرِي إلََِى اللهِ﴾ )غافــر: ٤٤(. وهنــا أرادت الباحثــة أن توضِّ

مــع  بنيــة النــصِّ القــرآنيِّ ليصبــح شــاهدًا عــى وحــدة المنبــع.
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ــة أعــادت صياغــة المعنــى وإنتاجــه  ــل في تضمينــات قرآنيَّ ــر غــر المبــاشر، فقــد تمثَّ ــا التأثُّ أمَّ
ــا في  ــتبطانه له ــة واس ــاني القرآنيَّ ــام للمع ب الإم ــرُّ ــدى ت ــس م ــا يعك ــد، ب ــن جدي م

. ــيِّ ــه الدعائ خطاب
ــةِ  ــهِ في الصحيف ــمِ ومضامين ــرآنِ الكري ــرِ بالق ــرُ التأثُّ ــوان: مظاه ــاني بعن ــث الث ــاء المبح وج

ــةِ الكاظميَّ
ومن هذه المظاهر التأثُّر:

 وآله  ِّوالطاعة للنبي  1_ محور عبادة الله
ــق إلى حمــد الله  ــمَّ انطل ــه بالبســملة ث ــام  بعــض أدعيت ــدأ الإم ــف ابت ــة كي ترصــد الباحث
ــةِ  ــادَهُ الْْحَمْــدَ، وَفَاطِرِهِــمْ عَــىَ مَعْرِفَ ــمِ عِبَ  وتمجيــده، كــا في قولــه: "الْْحَمْــدُ لِلَّهَِِّ الْْمُلْهِ
ــة  رُبُوبيَِّتِــهِ...". وهنــا يقصــد البحــث أن يبــنَّ أنَّ الإمــام  أعــاد إنتــاج دلالات قرآنيَّ
  ِّــي ــان النب ــر لس ــه ع ــو إلى طاعت ــق، ويدع ــكر الخال ــن ش ــرِّ ع ــيٍّ يع ــياق دعائ في س

. ــه وآل
ة من أدعية وأحراز 2_ محور الاحتياجات البشريَّ

ــة، إذ  ــة والأخرويَّ ــات الدنيويَّ ــة للحاج ــى أدعي ــتملت ع ــة اش ــة أنَّ الصحيف ــنِّ الباحث تب
ــل والطلــب والافتقــار إلى الله ، ممَّــا  ــد التوسُّ يوظِّــف الإمــام  مفــردات قرآنيَّــة تؤكِّ

يجعــل الدعــاء اســتجابة لحاجــات الإنســان بلغــة القــرآن.
 ن والاستئناس بذكر الله 3_ محور التحصُّ

ر الإمــام الكاظــم  أدعيــة للتحصــن واللجــوء إلى  يقصــد البحــث أن يصــف كيــف كــرَّ
ــاة المؤمــن،  ــاً في حي ــا دائ ــا عمليًّ ل منهجً الله  في مواجهــة المخــاوف، وهــو مــا شــكَّ

دًا. ــا متجــدِّ ــا معنويًّ ــخ قيمــة الذكــر بوصفــه حصنً ورسَّ
خلصــت الباحثــة روعــة عمــر في دراســتها إلى أنَّ القــرآن الكريــم كان المنبــع الأصيــل الــذي 
ــن  ــارةً بتضم ــاشر، وت ــصٍّ مب ــارةً بن ــره ت ــر أث ــم ، فظه ــام الكاظ ــة الإم ى أدعي ــذَّ غ
، ممَّــا أضفــى عــى الصحيفــة الكاظميَّــة جمــالًًا بيانيًّــا وروحانيًّــا جعلهــا  معنــويٍّ وروحــيٍّ
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ــام  اتَّســمت  ــة الإم ــرزت الدراســة أنَّ أدعي ــد أب ــا بوجــدان المؤمــن. وق أشــدَّ التصاقً
ــة وروحيَّــة، فدعــت إلى التزكيــة والتحــيِّ  ، إذ حفلــت بمضامــن تربويَّ بالتكثيــف الــدلاليِّ
ــاء. كــا أنَّ حضــور  ــع الب ــج ورف ــدت اللجــوء إلى الله في قضــاء الحوائ ــل، وأكَّ بالفضائ
ــة تســتهدف تطمــن النفــس وتقويــة صلتهــا  أدعيــة التحصــن كشــف عــن نزعــة عمليَّ
بخالقهــا. وهكــذا أثبتــت الصحيفــة الكاظميَّــة أنَّ كلام المعصــوم ليــس إلَّاَّ امتــدادًا لكلام 
القــرآن، وأنَّ خطابهــا مــا هــو إلا تجــلٍّ آخــر للوحــي الإلهــيِّ في أفــق الدعــاء والابتهــال.

: ثانيًا: في التسليم النبويِّ
) )الحديث النبوي في الأصول الإماميَّة ... شواهد في دائرة  التحليل النحويِّ

لا غــرو أنَّ الحديــث النبــويَّ يعــدُّ ركنـًـا أصيــاً مــن أركان أصــول الثقافــة  الإســاميَّة بعــد 
ــة  . وقــد حاولــت مجلَّ القــرآن الكريــم، وأصــاً نقليًّــا مهــًّا في مجــال الاستشــهاد النحــويِّ
ــزت في هــذا العــدد عــى أبعــاد الخطــاب  ــا؛ إذ ركَّ ــا نوعيًّ )تســليم( أن تفتــح ملفًــا علميًّ
ــا لمنطــق نحــويٍّ متماســك يمكــن أن يُعيــد النظــر في جملــة مــن  ، بوصفــه حاضنً النبــويِّ
ــد علــويّ  . ومــن هنــا، جــاء بحــث الدكتــور مُُحمََّ ــة في النحــو العــربيِّ الأحــكام التقويميَّ
ــثِ  ــوَارِدِ فِِي أَحَادِي ــوِيِّ ال ــابِ النَّبَ ــوِيُّ فِِي الِخطَ ــلُ النَّحْ ــوم بـــ: التَّحْلِي ــن الموس ــن اليم م
ة في استكشــاف  فَضْــلِ العِلْــم الــكَافِِي للِْكُلَيْنـِـي – اخْتيَِــارًا، ليســجّل إســهامة جــادَّ

. ــة، وتثبيــت قيمتهــا في دائــرة الرصــد والتحليــل النحــويِّ الشــواهد النبويَّ
ــة الشريفــة التــي  ــة هــذا البحــث في كونــه يرصــد طائفــة مــن الأحاديــث النبويَّ يَّ تكمــن أهمِّ
ــد  ، ليؤكِّ تحــثُّ عــى طلــب العلــم وبيــان فضيلتــه، كــا وردت في كتــاب الــكافي للكلينــيِّ
، بــل هــو نــصٌّ عــربيٌّ بليــغ، يصلــح أن  د نــصٍّ وعظــيٍّ أو دينــيٍّ أنَّ الحديــث ليــس مجــرَّ
ــة تتجــىَّ في تجــاوزه  يكــون شــاهدًا أصيــاً في التقعيــد النحــوي. ولعــلَّ القيمــة العلميَّ
ــن بشــأن قبــول الحديــث أو رفضــه، إذ يعمــل الحديــث هنــا  حــدود الخــاف بــن النحويِّ
ز مســاحة التقعيــد النحــويِّ  ــا متينًــا يعــزِّ أصــاً مــن أصــول الاحتجــاج، ومصــدرًا نقليًّ

. والإجــراء التطبيقــيِّ
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ويشــر البحــث إلى أنَّ أحاديــث الآحــاد – في ضــوء مــدارس الشــيعة والســنة – قــد 
ــا إذا اجتمــع التواتــر اللفظــيُّ عنــد  ترتقــي إلى مرتبــة الاحتجــاج إذا ثبــت تواترهــا، أمَّ
ــا  المدرســتين، كــا في بعــض الأحاديــث المدروســة، فــإنَّ الاحتجــاج بهــا يصبــح واجبً
ر  ، يغــدو الحديــث النبــويُّ شــاهدًا يتصــدَّ ــا لا يقبــل التشــكيك. ومــن ثــمَّ ــا ونحويًّ لغويًّ

ــم. ــة بعــد القــرآن الكري ســلَّم الأصــول النحويَّ
ــون  إنَّ هــذا النمــط مــن الدراســات يكشــف عــن ســد فــراغٍ بحثــيٍّ طالمــا وقــف منــه المختصُّ
ــع، إذ لم  ــد و المن ــن التأيي ــث ب ــم الحدي د في تحكي ــردُّ ــرة ال اء فك ــرَّ ــن ج دي ــف المتردِّ موق
ســة  ــق. ولــو أتيــح لمؤسَّ ــه الــكافي مــن التحقيــق النحــويِّ المعمَّ يُعــطَ الحديــث النبــويُّ حقَّ
صــة مــن علــاء المذاهــب أن تنهــض بمــروع جمــع الأحاديــث  ــة أو لجنــة متخصِّ علميَّ
ــق، لــرز للدارســن  المتواتــرة لفظيًّــا، وفحصهــا ســندًا ومتنًــا، وإخراجهــا في كتــاب محقَّ
سِــفرٌ لغــويٌّ نفيــس، صالــح لأن يكــون المصــدر الثــاني بعــد القــرآن الكريــم في 

. الاحتجــاج النحــويِّ واللغــويِّ
ــد  ز رؤيتهــا العلميَّــة، ويؤكِّ ــة )تســليم( يعــزِّ ومــن هنــا، فــإنَّ هــذا الملــف الــذي احتضنتــه مجلَّ
، مبيِّنًــا أنَّ  ــة الحديــث النبــويِّ مــن الــدرس النحــويِّ رســالتها في إعــادة النظــر في موقعيَّ
ــا، بــل هــو حضــور أصيــل وركــن أســاس، لا غنـًـى عنــه  حضــوره ليــس عارضًــا أو ثانويًّ

ــة إلى جانــب القــرآن الكريــم. ــة النحويَّ في بنــاء النظريَّ
ثالثًا: في التسليمِ للعترةِ الطاهرةِ

يَّة( ة في إركاز الحجِّ )خطابُ التناظرِ لدى الإمام الكاظم .. الوثاقة والقصديَّ
المناظرةُ فنٌّ لغويٌّ دالٌّ

ــرة  ــق الع ــور منط ــن حض ــف ع ــة تكش ــة تحليليَّ ــث رؤي ــذا البح ــليم" في ه ــدت "تس رص
لت فيهــا أحاديــث الإمــام الكاظــم   متنـًـا داًّلًّا  الطاهــرة في زاويــة علميَّــة دقيقــة، شــكَّ
عــى فــنٍّ كلامــيٍّ أصيــل، هــو فــنٌّ المناظــرات. ويُعَــدُّ هــذا الفــنُّ قائــاً عــى المحاججــة 
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ــا في  مً ــا متقدِّ ــه موقعً ــا يمنح ــي، ممَّ ــاع المتلقِّ ــة وإقن ــات الحجَّ ــة في إثب ــة والدلاليَّ اللُّغويَّ
ــة. ــرة الدراســات اللُّغويَّ دائ
البحثُ وتحليلُ الخطابِ المتناظرِ

ليِْــلٌ دَلََالِِيٌّ لِمُِنَاظَــرَاتِ الِإمَــامِ  ــرُ فِِي الِحجَــاجِ تََحْ جــاء البحــث الموســوم بـــ: )الِخطَــابُ الُمتَنَاظِ
الكَاظـِـمِ (، للباحثــة ميَّــادة كامــل أحمــد/ ســورية، ليبــنّ طبيعــة الخطابــن: خطــاب 
الســلطة ممثَّــاً بالحاكــم العبَّــاسيِّ هــارون، وخطــاب ضــدّ الســلطة ممثَّــاً بالإمــام 

. ــم الكاظ

وعيٌّ لغويٌّ ومنطقٌ استدليلاٌّ
ــة  د محاججــة دينيَّ ــة أنَّ الإمــام  لم يــارس المناظــرة بوصفهــا مجــرَّ تكشــف القــراءة النقديَّ
مرتبطــة بالسياســة، بــل كان واعيًــا لأدوات القــول ومناهــج الاســتدلال. فاللغــة عنــده 
لم تكــن جريانًــا عــى مألــوف مرســوم، بــل اســتنباطًا للمنطــق مــن داخــل اللغــة نفســها، 

واجتراحًــا لمعــانٍ ضافيــة تتــوالى في نســق حججــي متماســك.
البناءُ الدليلاُّ للخطابِ المتناظرِ

ــن  ع إلى خطاب ــوزَّ ــويٍّ يت ــق لغ ــى نس ــوم ع ــام  يق ــد الإم ــريَّ عن ــصَّ المناظ ــح أنَّ الن يتَّض
ــف  ــران كي ــا، ويُظه ــا منطقيًّ ــا نظامً ــة بوصفه ــة اللغ ــورةً لفاعليَّ ــان ص ــن، يمثِّ متناظري
ــة، تُبنــى عــى أســاس مشــرك هــو  ل المتواليــات الدلاليَّــة إلى حجــج عقليَّــة تجريديَّ تتحــوَّ
. اللُّغــة، بــا يجعــل المناظــرة خطابًــا معرفيًّــا قائــاً بذاتــه، لــه أثــره في الفكــر والوعــي الجمعــيِّ

رابعًا: في التسليمِ الأدبيِّ
) )فضاءُ الترجمةِ والمصطلحِ والمنطقِ الأدبيِّ

ــة تســليم بحثًــا مهــًّا لمناقشــة موضــوع  في عددهــا الحــادي والثلاثــن، اســتضافت مجلَّ
الترجمــة الأدبيَّــة التأصيليَّــة، مــن خــال قــراءة في بحــث عبــد الرحيــم وهــابي مــن 
ــس:  ــطو طالي ــعر لأرس ــنِّ الش ــاب ف ــة لكت ــة القديم ــة العربيَّ ــون بـ)الترجم ــرب المعن المغ
(. وقــد أبــرزت هــذه  ــة الجنــس الأدبيِّ رحلــة المصطلــح بــن ســلطة المنطــق وخصوصيَّ
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؛  ل في الوعــي الترجمـــيِّ العــربيِّ القــراءة كيــف أنَّ ترجمــة متَّــى بــن يونــس تمثِّــل نقطــة تحــوُّ
، بــل تجاوزتــه إلى تأســيس خطــاب نقديٍّ يراعــي المنطق  إذ لم تقتــر عــى النقــل اللُّغــويِّ
الفلســفيَّ والجنــس الأدبيَّ معًــا. إنَّ حضــور هــذا البحــث في تســليم يكشــف عــن ســعي 
ــة إلى توســيع آفــاق الترجمــة بوصفهــا فعــاً إبداعيًّــا منتجًــا للمعرفــة، لا تابعًــا لهــا،  المجلَّ
. وهكــذا  ســة في ضــوء التــداول الثقــافيِّ ــة مســاءلة النصــوص المؤسِّ يَّ وعــن وعيهــا بأهمِّ
تغــدو الترجمــة الأدبيَّــة، في منظــور هــذا البحــث، جــرًا بــن الفكــر والمنطــق، ومســاحةً 

د. ــة بوعــيٍّ معــاصر متجــدِّ لتفاعــل النقــد العــربيِّ مــع أصولــه ومصــادره الإغريقيَّ

خامسًا: في التَّسْليمِ النَّقْدِيِّ وَالْْمَعْرِفِِيِّ
) )أَدُوْنيِْسُ وَتَأْوِيلُ الِإشْكَالِ الْْمَعْرِفِِيِّ الْعَرَبِِيِّ

ــةً مميّــزة في دراســتها للبحــث الموســوم  ةً نقديَّ ــة تســليم في هــذا العــدد كُــوَّ فتحــت مجلَّ
( للباحثة  بـ)الِإشْــكَالُ الَمعْــرِفِِيُّ فِِي خِطَــابِ أَدُوْنيِْــس: مُقَارَبَــةٌ فِِي ضَــوْءِ الَمنْهَجِ الْْمَوْضُوعَــانِِيِّ
ــه  ــس بوصف ــاب أدوني ــة خط ــت الكاتب ــان؛ إذ بحث ــن لبن ــا م ــن صف ــف حس ــا عاط ماي
حقــاً مفتوحًــا لتنــازع المعــارف، وتوليــد الــرؤى. لم تقــف الدراســة عنــد حــدود 
ــة، بــل تجــاوزت إلى تفكيــك البنيــة الفلســفيَّة التــي يســتند إليهــا الشــاعر  يَّ القــراءة النصِّ
، وعــى  في طرحــه، مســلِّطة الضــوء عــى علاقــة التأويــل بالمعرفــة في مشروعــه الحداثــيِّ
ــذات. ــق ال ــلطة النــصِّ وداخــل أف ــر العــربيِّ خــارج س ــيس التفك ــه إعــادة تأس محاولت
تُظهــر الدراســة أنَّ أدونيــس لم يســعَ إلى قطيعــة مــع المــوروث، بــل إلى إعــادة تشــكيله 
ــة، منطلقًــا للفهــم والابتــكار. لقــد أراد  ــة تجعــل التجربــة الفرديَّ ضمــن رؤيــة ظاهراتيَّ
ره مــن الجمــود وتســتعيد فاعليَّتــه في بنــاء الوعــي  أن يُُخضــع الــراث لقــراءة جديــدة تُُحــرِّ
يَّــة هــذا البحــث في تســليم؛ إذ منــح القــارئ  الحضــاريِّ المعــاصر. ومــن هنــا جــاءت أهمِّ
ــع  ــث، تجم ــربيِّ الحدي ــر الع ــغ في الفك ــر بال ــة ذات أث ــخصيَّة أدبيَّ ــى ش ــة ع ــذة نقديَّ ناف
ــة، في عرضهــا لهــذا الملــف، بــن  بــن الشــعر والفلســفة والتأويــل. وقــد وازنــت المجلَّ
ــدة أنَّ الأدب لا ينهــض إلَّاَّ حــن يُســائل  التقديــر الأكاديمــيِّ والصرامــة العلميَّــة، مؤكِّ
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ــة. ــة والهوُيَّ يَّ مفاهيمــه، ويعيــد إنتــاج معارفــه في ضــوء أســئلة الوجــود والحرِّ

لََالِِيِّ سادسًا: في التَّسْليِمِ النَّقْدِيِّ الدِّ
) )العَقْل وَالعَاطِفَة فِِي نََهجِْ البَلََاغَةِ: تَوَازُن وَكَمََال إنِسَانِِيّ

ــة تســليم في عددهــا الحــادي والثلاثــن أعمالهــا ببحــثٍ ذي عمــقٍ دلاليٍّ ومعــرفيٍّ  تختتــم مجلَّ
ــوَازُنُ وَالوَسَــطِيَّةُ بَــنَْ  ــد حجــازي/ لبنــان، حمــل عنــوان: )التَّ بالــغ، للباحــث عــي مُُحمََّ
العَقْــلِ وَالعَاطِفَــةِ فِِي كِتَــابِ نََهْــجِ البَلََاغَــةِ(، وهــو بحــث يعيــد فتــح الســؤال الإنســانيِّ 
 ، القديــم بشــأن جدليَّــة التفاعــل بــن الفكــر والوجــدان، لا من منظــور فلســفيٍّ تجريديٍّ
بــل مــن خــال خطــابٍ تأســيسيٍّ تأصيــيٍّ يــزاوج بــن الفكــر والــروح: خطــاب الإمــام 
ــة  ــة موضوعاتيَّ ــن رؤي ــه ضم ــازيُّ لمقاربت ــس حج ــة؛ إذ يؤسِّ ــج البلاغ ــيٍّ  في نه ع
ــل المنهــجَ الــدلاليَّ في تحليــل النصــوص، فليــس غرضــه اســتخراج المضمــون  تتوسَّ
ــصِّ  ــة في الن ــل بالعاطف ــة العق ــم علاق ــي تحك ــة الت ــة العميق ــن البني ــل تعي ــب، ب فحس
ــال  ــم الانفع ــة تنظِّ ة مهيمن ــوَّ ــل ق ــر، ب د أداة تفك ــرَّ ــس مج ــا لي ــل( هن . فـ)العق ــويِّ العل
هــه نحــو الصــواب، بينــا )العاطفــة( ليســت ضعفًــا وجدانيًّــا، بــل طاقــة إنســانيَّة  وتوجِّ
ــة  ــة تكامليَّ ــث — ثنائيَّ ــتخلص الباح ــا يس ــا — ك ــانيَّة. إنَّهَّ ــا الإنس ــل به ــاءة تكتم بنَّ

ــاء الوعــي والســلوك. ا متنافــرًا، فــكلٌّ منهــا يســند الآخــر في بن وليســتا تضــادًّ
قراءةٌ في البنيةِ الحجاجيَّةِ

ــا لعــددٍ مــن نصــوص نهــج البلاغــة التــي تُظهــر  م حجــازيُّ في مقاربتــه تحليــاً دلاليًّ يقــدِّ
كيــف يــارس الإمــام عــيّ  ســلطة الخطــاب المتــوازن بــن الانفعــال والعقــل. ففــي 
خطبــه ومواعظــه، تتجــىَّ بلاغــة الإقنــاع بالعقــل، مقترنــةً بـــبلاغة التأثــر بالعاطفــة؛ إذ 
ــةٍ منطقيَّةٍ متماســكة. فالقــول العلــويُّ لا يهدف  تُســتنهض المشــاعر مــن داخــل بنيــةٍ فكريَّ
إلى التهييــج بــل إلى تهذيــب الانفعــال وتوجيهــه نحــو الإصــاح. وهــذه الخاصيَّــة تجعــل 
الخطــاب العلــويَّ متفــرّدًا في كونــه يجمــع بــن حــرارة الشــعور وانضبــاط الفكــر في آنٍ 

واحــد.
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التوازنُ بوصفهِ قيمةً دلاليَّةً
، بــل قيمــة دلاليَّــة عليــا في  د مبــدأ أخلاقــيٍّ تُــرز الدراســة أنَّ )التــوازن( ليــس مجــرَّ
ــدُّ مــن اللُّغــة إلى الفكــر، ومــن الســلوك الفــرديِّ  النظــام المفهومــيِّ لنهــج البلاغــة، تمت
ــدال: )لا  ــدة الاعت ــى قاع ــه ع ــم خطاب ــيّ  يُقي ــام ع . فالإم ــانيِّ ــاع الإنس إلى الاجت
ــا  ــان ك ــاة الإنس ــم حي ــا يحك ــا كونيًّ ــطيَّة قانونً ــن الوس ــل م ــطَ(، ويجع ــراطَ ولا تفري إف
ــةَ  ــث - منطق ــول الباح ــا يق ــط( - ك ــل )الوس ــا يجع ــذا م ــود. وه ــة الوج ــم حرك يحك

ــة. ــة الرقيق ــادي والعاطف ــل اله ــا العق ــل فيه ــي يتكام ــة الت الحقيق
ةُ والمعرفيَّةُ المقاربةُ النقديَّ

ــا  ــا مرنً ــارًا تحليليًّ ــاتيِّ إط ــج الموضوع ــن المنه ــازيُّ م ــذ حج ، يتَّخ ــديِّ ــتوى النق ــى المس ع
ــن  ــة م ــتجلاء الدلال ــمح باس ــا يس ــا، ب ــياقيَّة معً ــة والس ــات البنيويَّ ــع المقارب ــع م يتقاط
. فالنــصُّ العلــويُّ - في ضــوء هــذا المنهــج  تفاعــل النــصِّ مــع محيطــه الثقــافيِّ والدينــيِّ
م نموذجًــا في  د يقــدِّ ــة، بــل هــو نظــامُ فكــرٍ متجــدِّ - ليــس معــزولًًا عــن تجربتــه التاريخيَّ

ــانيَّتها. ــاء إنس ــل دون إلغ ــة للعق ــاع العاطف ــة إخض كيفيَّ
رات النفســيَّة الســطحيَّة للعاطفــة  ى خصوصيَّــة المقاربــة؛ إذ تبتعــد عــن التصــوُّ  وهنــا تتبــدَّ
لتراهــا عنــراً تأسيســيًّا في إدراك الإنســان لذاتــه ولعلاقتــه بالعــالم؛ إذ يشــر الباحــث 
، والتــوازي،  يًّــا داخــل تراكيبــه البلاغيَّــة؛ فالتضــادُّ ــد توازنًــا نصِّ إلى أنَّ نهــج البلاغــة يجسِّ
 . والمقابلــة، والاســتعارة، أدوات دلاليَّــة تــؤدِّي وظيفــة معرفيَّــة: توليــد المعنــى الوســطيِّ
ــي  ــطى ه ــقُ الوس ــةٌ، والطري ــالُ مَضَلّ ــنُ والش ــيّ : "اليم ــام ع ــول الإم ــا يق فعندم
ــةً  تحكــم الإنســان في ســلوكه.  ة"، فهــو لا يصــف اتّّجاهًــا مكانيًّــا، بــل حالــةً فكريَّ الجــادَّ
يَّــة ودلاليَّــة تتجــاوز الأخــاق إلى فلســفة الوجــود  وهكــذا يصبــح )الوســط( قيمــة نصِّ

ذاتــه.
مــة،  ــة والنتائــج. ففــي المقدِّ  يتَّضــح أنَّ الباحــث حافــظ عــى اتِّســاق منهجــيٍّ بــن الفرضيَّ
ــق  ــل وخل ــز بالعق ــط الغرائ ــة ضب ــول إمكانيَّ ــؤالًًا ح ــا س ــكاليَّة بوصفه ــت الإش طُرح
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ــا  ــد أنَّ الإمــام عليًّ ــا جــاءت الخاتمــة لتؤكِّ ــوازنٍ إنســانيٍّ بــن الانفعــال والتفكــر، بين ت
ــزان العقــل،  ــاد العاطفــة بمي ــثُ ق ــوازن في فكــره وســرته، حي ــد هــذا الت  قــد جسَّ

ــي الحــزم. وأعــى مــن شــأن الرحمــة دون أن تُلغِ
ــة الربــط بــن المفهومــن: فالعقــل لا يُــارس  تقــوم الموازنــة العلميَّــة في هــذا البحــث عــى دقَّ
م بالعقــل. ومــن  ب بالعاطفــة، والعاطفــة لا ترتقــي إلَّاَّ حــن تُقــوَّ ســلطته إلَّاَّ حــن يتهــذَّ
هــذا التكامــل تُبنــى صــورة الإنســان الكامــل الــذي يجمــع بــن الفكــر والإحســاس، 

بــن الوعــي والوجــدان، بــن الحــزم والرأفــة.

البعدُ الدليلاُّ للوسطيَّةِ في الخطابِ الإسلاميِّ
يتجــاوز الباحــث التحليــل الأدبيَّ إلى البعــد الــدلاليِّ القــرآنيِّ للوســطيَّة، رابطًــا بــن قــول 

الإمــام عــيّ  ومبــدأ قولــه تعــالى:
ةً وَسَطًا﴾ )البقرة: 143(. ﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

ــا، يحــول دون انحــراف الفكــر أو  ــا وروحيًّ ــا معرفيًّ في هــذا الإطــار، تُفهــم الوســطيَّة ميزانً
انغــاق الوجــدان. فالتــوازن ليــس خيــارًا أخلاقيًّــا فحســب، بــل هــو قانــون الكــون كــا 
أشــار القــرآن الكريــم: ﴿وَوَضَــعَ الْْميِــزَانَ أَلَّاَّ تَطْغَــوْا فِِي الْْميِــزَانِ﴾ )الرحمــن: 7–8(. وهــذا 
ــن العلــويّ والقــرآنّي يمنــح الدراســة عمقًــا تأويليًّــا واضحًــا،  الترابــط الــدلاليُّ بــن النصَّ

ــا جامعًــا في الفكــر الإســاميِّ والعلــويِّ معًــا. إذ يجعــل الوســطيَّة مفهومًــا بنيويًّ
ــل  ــن العق ــة ب ــا — أنَّ الثنائيَّ ــب والوصاي ــل الخط ــال تحلي ــن خ ــازيُ — م ــتنتج حج يس
. فالعقــل  والعاطفــة في نهــج البلاغــة ليســت علاقــة صراع بــل علاقــة تكامــلٍ وظيفــيٍّ
هــو البوصلــة، والعاطفــة هــي الطاقــة؛ والعقل مــن دون عاطفةٍ جــافٌّ قــاسٍ، والعاطفة 
مــن دون عقــلٍ اندفــاعٌ أعمــى. وبذلــك تتَّحــد الثنائيَّــة في بنــاء الشــخصيَّة المتَّزنــة، التــي 

تُــوازن بــن المبــدأ والمشــاعر، بــن الواجــب والرحمــة، بــن الفكــرة والوجــدان.
ــة التــي قاربــت  ــةً إلى الدراســات الأدبيَّ م البحــث إضافــةً نوعيَّ ــة، يقــدِّ ومــن الناحيــة النقديَّ
ــا وعظيًّــا بــل بوصفه نظامًــا دلاليًّــا متكاملًًا  نهــج البلاغــة، إذ لم يتعامــل معــه بوصفــه نصًّ
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د  ــي يطرحهــا الإمــام عــيّ  ليســت مجــرَّ يُعــرِّ عــن فلســفةٍ للإنســان. فالوســطيَّة الت
ــه  ــان بذات ــة الإنس ــب علاق ــد ترتي ــر، يعي ــرفيٌّ في التفك ــج مع ــل منه ــة، ب ــةٍ أخلاقيَّ نزع
ــذي  ــوازن ال ــة؛ فالت ــانيُّ في الدراس ــد الإنس ــح البع ــا يتَّض ــن هن ــالم. وم ــر وبالع وبالآخ

. يقترحــه النــصُّ هــو شرط تحقيــق الكــال الإنســانيِّ والرقــيِّ الأخلاقــيِّ
ة منضبطــة، بعيدة  ــة تســليم لهــذا الملــف، يتجــىَّ الحرص عــى تقديــم قــراءة نقديَّ في تنــاول مجلَّ
ــة بــن التقديــر العلمــيِّ للبحــث  . فقــد وازنــت المجلَّ عــن الخطــاب الإنشــائيِّ أو المديحــيِّ
وبــن الصرامــة المنهجيَّــة في عــرض نتائجــه، فكانــت المعالجــة أقــرب إلى القــراءة التحليليَّة 
ــةً  ــة مكان د وصفــه. وهــذا مــا يمنــح المجلَّ ــة للمفهــوم لا مجــرَّ ــرز القيمــة الدلاليَّ ــي تُ الت

رصينــةً في متابعــة الخطــاب الأكاديمــيِّ العــربيِّ في مجالــه الــدلاليِّ والنقــديِّ الحديــث.
ــه مــن  ــا  ينطلــق في خطاب ــد تســليم قراءتهــا، أنَّ الإمــام عليًّ وتُظهــر الدراســة، كــا تعي
ــن:  ــزدوج التكوي ــنٌ م ــان كائ ــه أنَّ الإنس ــانيَّة، قوام ــة الإنس ــقٍ للطبيع ــمٍ دلاليٍّ عمي فه
د تهذيــبٍ  ك؛ لــذا إنَّ الوســطيَّة التــي يدعــو إليهــا ليســت مجــرَّ ــرِّ عقــلٌ يُنظِّــم، وعاطفــةٌ تُُحَ
ــا  ــةٍ بــن قــوى النفــس. وهــذا الفهــم ينعكــس لغويًّ ، بــل تحقيــقٌ لعدالــةٍ داخليَّ ســلوكيٍّ
ــة، إذ تتــوازن الجمــل بــن الجــزم واللــن، بــن الِحكمــة والعاطفــة،  في النصــوص العلويَّ

. في دلالــةٍ عــى أنَّ التــوازن اللغــويَّ صــورةٌ للتــوازن النفــيِّ والمعــرفيِّ
الموازنةُ بيَن المنهجِ والمقصدِ

ــن مقاصــد  ــذي اعتمــده وب ــن المنهــج الموضوعــاتّي ال ــه ب ــج بحث ــارنُ حجــازي في نتائ يُق
 ، الإمــام في خطبــه؛ فبينــا يســعى المنهــج إلى توصيــف العلاقة بــن المفاهيم داخــل النصِّ
ــا لتلــك العلاقــة. فـ)المنهــج(  م في خطابــه نموذجًــا عمليًّ ــا  يقــدِّ نجــد أنَّ الإمــام عليًّ
ــي  ــة الت ــة المتكامل ــراءة العلميَّ ــاء تنشــأ الق ــد، ومــن هــذا الالتق يصــف و)النــص( يُُجسِّ

ــة والتطبيــق. تجمــع بــن النظريَّ
ــةً في هــذا العــدد؛  تختــم تســليم قراءتهــا لهــذا الملــف بإبــراز أنَّ هــذا البحــث يمثِّــل ذروةً فكريَّ
 . ، والفهــم الإنســانيِّ الفلســفيِّ للنــصِّ العلــويِّ إذ جمــع بــن التحليــل النقــديِّ الــدلاليِّ
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ــيٍّ  ــرفيٍّ وأخلاق ــوازنٍ مع ــة ت ــل منظوم ــب، ب ــطيَّة فحس ــةً وس ــت حال ــطيَّة ليس فالوس
ــه، منســجمًًا مــع الكــون، متَّصــاً  ــا متكامــاً في ذات وروحــيٍّ تجعــل مــن الإنســان كائنً
بخالقــه، واعيًــا لرســالته في الوجــود. ومــن هــذا التــوازن بــن العقــل والعاطفــة، 
والوجــدان والمنطــق، يتجــىَّ الإنســان العــادل، والمجتمــع الراشــد، والفكــر الــذي يُنقــذ 

ف والانحــراف. الحضــارة مــن التطــرُّ
حصيلة العدد )٣١( ومخرجاته:

ــة في  ــد رؤيــة المجلَّ ــة وعلميَّــة تُُجسِّ ــة تســليم بوصفــه انعطافــة فكريَّ يــأتي هــذا العــدد مــن مجلَّ
ــس لمبــدأ الوعــي النــورانيِّ والمعرفــة  ،  يؤسِّ الجمــع بــن البيــان اللُّغــويِّ والفكــر التأويــيِّ
الأصيلــة. وهــو عــدد يواصــل الوفــاء لرســالته في بنــاء خطــاب علمــيٍّ راقٍ، يســتنطق 
النصــوص ويعيــد وصلهــا بمنابعهــا الأولى في الوحــي والعقــل والإبــداع، عــر ملفــات 

ع عــى محــاور تتكامــل في نســقها وتتناظــر في مقصدهــا. دة تتــوزَّ متعــدِّ
 ، ــا في عمــق النــصِّ ى القــراءات بوصفهــا حفــرًا تأويليًّ ففــي محــور التســليم القُــرآنّي، تتبــدَّ
إذْ يســعى الباحثــون إلى كشــف آليَّــات الخطــاب القــرآنيِّ في إنتــاج المعنــى وإعــادة 
ــرز في هــذا الســياق دراســة  . وت ــور الإلهــيِّ ــه الإدراك الإنســانيِّ نحــو منطــق الن توجي
الباحثــة روعــة عمــر )ســورية( الموســومة بـــ "الاســتدلالُ القــرآنيُّ في خطــابِ الصحيفــةِ 
الكاظميَّــةِ: قــراءة في الســياقات والــدلالات"، وهــي دراســة تبــنِّ كيــف أرادت الباحثة 
ــق بــن اللغــة والاســتدلال، وأن تكشــف عــن قــدرة النــصِّ الكاظمــيِّ عــى بنــاء  أن توفِّ

نســق معــرفيٍّ يســتمدُّ صدقيَّتــه مــن روح القــرآن ومقاصــده.
وفي محــور التســليم النبــويّ، يتجــىَّ الخطــاب بوصفــه مــرآة الرحمــة الجامعــة؛ إذ يبــنِّ 
ــل مفهــوم التســليم  ، وتأصي ــويِّ في صــوغ الوعــي الإنســانيِّ ــان النب ــر البي ــون أث الباحث

ــة. ــر والحكم ــاء الفك ــوسيَّ إلى فض ــاد الطق ــاوز المه ــا يتج ــاً واعيً ــه فع بوصف
ة، إذْ تُــرز الدراســات  أمــا محــور تســليم العــرة الطاهــرة، فهــو مرســى النــور وامتــداد النبــوَّ
عمــق الإرث العلــويِّ في بنــاء منظومــة القيــم والعقــل، وتُظهــر كيــف حفظــت العــرة 
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ــل  ــن العق ــا إلى الله وم ــة طريقً ــن المعرف ــت م ــراف، فجعل ــن الانح ــالة م ــليم الرس تس
ســبيلًًا إلى الهدايــة.

ــر  ــرز الأث ــى، فتُ ــال والمعن ــاءً للج ــة فض ــن اللغ ــوث م ــذ البح ــليم الأدبّي، تتَّخ وفي التس
ــة. ــة راقي ــات فنِّيَّ ــن صياغ ــة ضم ــم الروحيَّ ــن القي الأدبيَّ في توط

 ، في حــن يتَّجــه التســليم النقــديّ المعــرفّي إلى مســاءلة المفاهيــم وتفكيكهــا بمنهــج علمــيٍّ
ــن  ــة ب ــب العلاق ــادرة عــى إعــادة ترتي ــة ق يكشــف عــن عمــق التســليم كقيمــة معرفيَّ

ــج. ــدان والمنه ــل، والوج ــصِّ والعق الن
وفي التســليم النقــديّ الــدلّيلا، يلتقــي الفكــر بالتحليــل اللغــويِّ لتُســتخرج المكنونــات مــن 

. ، ويُعــاد بنــاءُ المعنــى في ضــوء الوعــي المقاصــديِّ والســياقيِّ تحــت النــصِّ
مخرجات العدد:

- ترسيخ التسليم بوصفه منهجًا علميًّا يجمع بين العقل والنور.
- إبــراز التفاعــل بــن الخطــاب القــرآنيِّ والنمــوذج النبــويِّ والعــرة الطاهــرة في بنــاء   

منظومــة الوعــي.
. ة اللغة في صياغة الفكر النقديِّ والمعرفيِّ - تأكيد مركزيَّ

دة. - فتح آفاق بحثيَّة جديدة في قراءة النصوص الدينيَّة بوصفها أنساقًا معرفيَّة   متجدِّ
. ز التكامل الثقافيَّ والأكاديميَّ - توسيع دائرة المشاركة العلميَّة عربيًّا وإقليميًّا بما يعزِّ

م تســليمًًا  ــا يقــدِّ ــا: العــدد: )مدينــة العلــم وأبوابهــا(، إنَّ هــذا العــدد، إذْ يَصْــدرُ موســومًا بثُِرَيَّ
ــة منبًرا  جديــدًا للوعــي والمعنــى، يُــزاوج بــن صفــاء الــروح وعمــق الفكــر، لتبقــى المجلَّ

يعــي مــن شــأن الكلمــة الباحثــة عــن نورهــا في العقــل والوجــدان معًــا.


